تقرير زيارة جمعية الرعاية الاجتماعية :

تحت إشراف كل من منسقي مشروع السعادة ( الآنسة آمال أبو احمد والأستاذ حسام اشتي ) وفي يوم الأربعاء  17 / 3 /2010 كانت المحطة الثانية لفعاليتنا (بعد زيارتنا لروضة السنافر ) 

" دار الرعاية الاجتماعية بالسويداء (بيت اليتيم) "  على طريق قنوات التي أسسها عارف النكدي عام 1948،وصلت المجموعة  في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ،وقد قام أعضاء مجلس الإدارة في دار الرعاية وعلى رأسهم السيد إحسان جربوع باستقبال المجموعة بكل ترحيب وزعوا علينا الورود البيضاء تحية لنا منهم .
ثم بدأنا بفعاليتنا فقامت مجموعتنا بزيارة حجرات إقامة المسنات بدايةً ،وتبادل أعضاء المجموعة الحديث مع المسنات في جو ملؤه المحبة والتعاطف وسماع بعض شكاويهن وهمومهن ، وبعد تقديم بعض الهدايا الرمزية لهم قام السيد إحسان جربوع بتسليط الضوء على مدى تفاني الموظفات في عمل الرعاية في هذا القسم خصوصاً وعن حب العطاء الذي تمثل بالموظفة سوزان التي تقدم إضافة لعملها  تبرعات مادية وعينة وتسهر في خدمة القسم . خرجنا من عندهم وودعناهم ونظرة أمل تبرق في عيونهم وبسمة فرح تعلو على شفاههم .
ثم انتقلنا( مجموعة أعضاء المشروع )إلى قسم الذكور لزيارة المسنين المقيمين فيه ،والتحدث إليهم وتم الاستماع إلى العم (غ.أ.)الذي رسم من عمق آلامه داخل كلٍّ منا بذور أمل وحب الحياة من خلال ثقته بنا كجيل ناشئ . وبعد الحديث إلى باقي نزلاء القسم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم ، انتقلنا إلى  قسم النزيلات البنات المراهقات وفي زيارة على غرفهن اللطيفة بما تحمله من عبق الشباب والبهجة ،وكما أطلقوا عليها  ألقاب كان أكثرها ملاءمة ً (شموع المستقبل )وتحدثنا إليهن بمختلف أوضاعهن وظروفهن التي تدرس في المدرسة و المخطوبة  . ثم انتقلنا إلى قسم البنات الأصغر عمراً وفي جولة بين الغرف رأينا صوراً للفتاة المقيمة (ولاء) تحمل كأساً لتفوقها ببطولة الجري وتتابع التمرين  في الملعب البلدي  . فتحدث السيد إحسان عن مواهب الأفراد والعمل على دعم  للقدرات الفردية وتنميتها ،كما وحدثتنا المشرفة باسمة التي ترافق البنات يدا بيد منذ عشر سنوات ،عن ملاحظة المشرفات للمقيمين ومتابعة مواهبهم الغنية فعلاً (الخياطة والرسم والعزف والشطرنج والديكور.... )
حيث يتم العمل على تنمية مواهب الشطرنج عند الذكور خاصة وتبرز أسماء مهمة  في لعبة الشطرنج كـ (رامي ويحيى ).
وفي خطوة تستحق التوقف عندها الفتاة جيهان التي تعاني الصم والبكم ،قمنا بزيارتها في غرفتها هذه الفتاة اللطيفة التي بعثت إلينا بدفعات السعادة من بريق عينيها الذكيتين فهي بارعة في العمل على الكمبيوتر ،ويتم التركيز في الدار على موهبتها وتطويرها . 

لم نشاهد جميع المقيمين لان بعضهم كان ما زال في المدرسة ولكن مع القسم الموجود وممن التقينا بهم توجهنا إلى الساحة لنجتمع سويا ونحي المكان بأجواء فرح وبهجة . 

قدموا لنا صغارهم فقرة فنية مميزة وممتعة أضفت البهجة على نفوسنا ثم جاء دورنا لتقديم الفقرات التي حضرناها لهم فاستمتعوا بدورهم بها وكان دفء اللقاء وبراءة أطفالهم الصغار ينشر السعادة ويزين الوجوه بالابتسامات .
بعدها كان لقاؤنا مع السادة أعضاء مجلس الإدارة في حديث موجز عن مشروع السعادة آملين في خطوتنا هذه أن نتجه  نحو السعادة ونشرها وقام  بعض أعضاء المجموعة بتوجيه بعض الأسئلة إلى الإدارة ،كسؤال خزامى  :بأن العدد ليس بقليل  فهل يكفي تواجد مرشدة نفسية واحدة للإلمام برعاية كل المقيمين .
فأجاب السيد إحسان بعد الترحيب: بأن العمل يحدث داخل الدار بشكل تعاوني وأما بالنسبة لاختصاص الإرشاد فهناك خطة لزيادة العدد وفرز مرشدات من مديرية التربية .وبأن العمل يأخذ اتجاهه الصحيح  منذ الستة أشهر الماضية لأسباب إدارية ،وأن الهلال الأحمر يقوم بالزيارات المتكررة وله الدور الهام.
وقامت علياء  بالسؤال عن الفعاليات المقامة لرسم السعادة على هذه الوجوه البريئة ،فتمت الإجابة بان  الحاجز الفاصل بين مدير ومقيم  قد أزيل وهذا ما تم العمل عليه ،وبأن المشرفة أم بديلة .
أما الفعاليات فهناك رحلات مستمرة وخطة ممنهجة لرحلات الصيف إضافة لإنشاء فرقة نحاسية ويتم  العمل بشكل جماعي دون إهمال أي قدرات فردية والعمل على تنميتها .ويتم العمل  على تنظيم دورات تعليمية داخل الدار أو التنظيم مع جمعيات أخرى .
وذلك كله بتوجيه من السيد المحافظ وكذلك بعد زيارة السيدة أسماء الأسد التي مسحت دمعة وزرعت بسمة .
ثم قام أعضاء المشروع بشكر الإدارة على الاستضافة الكريمة وخرجنا بعدها حاملين معنا الورود البيضاء التي قدموها لنا والتي  ستذكرنا بطيب قلوبهم الصغيرة كأيتام ومزودين بمقدار من السعادة لهذه التجربة المميزة واليوم اللطيف ، وتاركين لهم ورائنا أيضا قدر كبير من السعادة والتي لاحظناها أثناء وجودنا وتحثنا معهم بمختلف فئاتهم وأعمارهم .
 وأخيرا انصرفنا  ترافقنا أخبار وحكايات وصور .. ولكن الصورة التي ستظل تلازمنا صورة هؤلاء المسنين ونقاء أرواح والتي دارت بهم الدنيا ثم هرمت معهم  وهاهي تستريح فيهم .

نتمنى أن تبقى السعادة في قلوب كل من في الدار لأنهم فعلا يستحقون ذلك 

والشكر الكبير للأستاذ إحسان جربوع بشكل خاص لاهتمامه الواضح بتوفير جميع وسائل السعادة للجميع
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كتابة التقرير : هبه شنان- عليا رحال / إرشاد نفسي / سنة خامسة
الأربعاء 17/3/2010
